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ير نون بوست ترجمة وتحر

يا على أنها فقاعة يرى العديد من المسؤولين في دوائر السياسة في واشنطن، الأقلية العلوية في سور
يا، لكن مع ذلك، في الأشهر الأخيرة، كانت هناك علامات على الاقتتال الداخلي متجانسة داخل سور
داخل العشيرة التي ينتمي إليها الديكتاتور السوري “بشار الأسد”، وعلى استياء متزايد بين العلويين،

الذين ينتمي كثير منهم إلي الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة.

كثر من خوفهم من في الواقع، يبدو أن العلويين صاروا يريدون أن يروا نهاية قريبة لنظام الأسد، أ
كبر للصدوع بين عائلات فقدان السلطة للمعارضة السنية، يجب على دمشق إذن أن تولي اهتمامًا أ
نظــام الأســد الكــبرى والمقــربين منهــم في دمشــق، وكذلــك إلى المجتمعــات المؤيــدة والمعاديــة للأســد مــن

المقيمين في المنطقة الساحلية على طول البحر المتوسط.

يــد ظهــرت علامــات ازديــاد التــوتر داخــل دوائــر الأســد المقربــة لأول مــرة في أغســطس عنــدما دعــا “در
ير الدفاع “فهد جاسم الفريج”،  بعد إعدام نحو الأسد”، ابن عم الديكتاتور السوري، إلى استقالة وز
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يًـــا في قاعـــدة الطبقـــة الجويـــة مـــن قبـــل تنظيـــم داعـــش، ووفقًـــا لوسائـــل الإعلام  جنـــديًا سور
الحكوميــة، فــإن قريــب آخــر للأســد، هــو “حــافظ مخلــوف”، اســتقال “طوعًــا” مــن منصــبه في رئاســة

المخابرات.

ير الموت”، محتجين على ارتفاع وفي نفس الوقت، أطلق نشطاء علويون حملة دعوا فيها فريج بـ “وز
عدد الوفيات العلوية منذ بدء النزاع، وفي الشهر نفسه اعُتقل محام موال للنظام بعد إطلاقه حملة
على تويتر بعنوان #وينن، تدعو لمعرفة أماكن الجنود الـ الذين تحتجزهم داعش أسرى، يدعو
النشطاء العلويون على نحو متزايد إلى تغيير النظام، كما لوحظ في بيان صدر مؤخرًا عن مجموعة

تطلق على نفسها تجمع العلويين السوريين.

كثر من  من العسكريين الموالين للنظام من منطقة جبله العلوية في الساحل لقوا حتفهم أ
ناهيــك عــن الآلاف في منــاطق العلــويين الأخــرى الذيــن قضــوا في الحــرب كذلــك، العوائــل المكلومــة
خرجت إلى شوا اللاذقية في أغسطس للمطالبة بعودة أبنائهم أو حتى جثثهم، كانوا يهتفون “إن

شا الله بنحضر جنازة ابنك” مخاطبين الأسد.

كتوبر، خ مئات العلويين غاضبين مطالبين بإقصاء المحافظ “طلال البرازي” بعد انفجار في أوائل أ
ســيارة ملغومــة قــرب مدرســة عكرمــة المخــزومي الابتدائيــة؛ مــا أســفر عــن مقتــل  معظمهــم مــن
الأطفال، محتجون آخرون دعوا إلى إسقاط الأسد من طرطوس، ووفقًا لناشطين على الأرض، فإن

الأسر العلوية في اللاذقية تناقش سرًا سيناريوهات استبدال الأسد.

الانقسامــات بين الطائفــة العلويــة ليســت جديــدة، لكنهــا هــذه المــرة تعكــس رد فعــل عنيــف ضــد
محسوبيـة الأسـد تجـاه العشـيرة الـتي ينتمـي إليهـا “الكلاسـية”، حيـث تـم حمايـة هـذه العشـيرة مـن
أعباء الحرب، في حين كانت تعيش العائلات الأخرى مثل “الحيدرية” في ضيق شديد بسبب اضطرار
أبنائهم للذهاب إلى الخطوط الأمامية لقتال الثوار، هذا الاستياء يبرز التوترات بين العلويين، حيث
تعيش عائلات المسؤولين الحكوميين في ترف شديد، بينما يكافح البقية من أجل إطعام أطفالهم،
كـثر احتمـالاً كـثر اتصـالاً بكثـير مـن عائلـة الأسـد، وأ كمـا أن العلـويين الذيـن يعيشـون في العاصـمة هـم أ

للحصول على المزيد من الامتيازات والوصول إلى السلطة.

في المقابل، فإن متوسط دخل المزا أو التاجر الصغير المقيم في جبال اللاذقية أو حتى في القرداحة،
مسقط رأس الأسد، لديهم نفوذ ضئيل إلا إذا كان لديه أحد أفراد الأسرة يعملون لحساب النظام.

ومن المفارقات أن العلويين الذين عاشوا في دمشق لسنوات عديدة يميلون إلى أن يعرفوا أنفسهم
كدمشقيين، إلا عندما يكون إبرازهم لأصلهم مفيدًا لبناء علاقة متميزة مع النخب السياسية، هذا
كــبر للتهــرب مــن القــوانين يــة أ التواصــل يمنحهــم فــرص الحصــول علــى خــدمات أفضــل وحــتى حر
والقواعــد، حــتى تلــك الــتي نــص عليهــا الدســتور، وغالبًــا مــا يكــون كافيًــا لأحــدهم أن يتكلــم باللهجــة
العلوية، التي تُعتبر لهجة السلطة، في شوا دمشق، لتجاوز أي موقف وحتى لإخضاع غير العلويين.

في اللاذقية الجبلية، الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية واضحة للغاية: يمكنك أن تعثر على الفقر



المدقع والثراء الفاحش في حي واحد، بما في ذلك في القرداحة، معروف هناك أن أفراد عائلة الأسد
ية والسيارات الفارهة، التي غالبًا وأصدقائهم وحلفائهم يتمرغون في الفيلات الفاخرة والدراجات النار
ما لا تحمل أرقامًا كونها تم تهريبها، تراهم يسيرون بسياراتهم تلك مارين بأطفال حفاة يعيشون مع
أهلهم في بيوت صغيرة من الطين بلا كهرباء ولا مياه، تتصرف هذه القلة المحظوظة مثل الملوك، فيما
يدفع هؤلاء القرويون البسطاء ثمن الحرب الباهظ عندما تستخدم حكومة الأسد أبناءهم وبناتهم

دروعًا بشرية على خطوط النار.
هــؤلاء أيضًــا هــم مــن يتمــردون ضــد النظــام، لكنهــم عــاجزون تمامًــا، في الواقــع، تــم تسريــب صــور
يــا، حيــث أعُطيــت خلســة لمتحــف ذكــرى الهولوكوســت مــن قبــل عضــو في الجيــش للتعذيــب في سور
السوري يستخدم اسم “قيصر”، هذا الموقف وحده يقدم دليلاً على أن أعضاء الطائفة العلوية هم

أيضًا من بين ضحايا وحشية الأسد.

يــة، علــى ظهــور الانقســام داخــل الطائفــة العلويــة، رغــم ذلــك، لا يعــني أخبــارًا جيــدة للمعارضــة السور
سبيــل المثــال، خلال المظــاهرات الــتي شهــدتها طرطــوس، دعــا المحتجــون العلــوين لإســقاط المعارضــة
والنظــام علــى حــد ســواء، مــن غــير الواضــح أيضًــا أن يحــدث انقلاب عســكري ضــد الأســد، فحســبما
يفترض البعض، بينما ارتفع الاستياء في دائرة الأسد الضيقة، قام بتدبير عملية اغتيال لخلية الأزمات

خاصته، بما في ذلك زوج ابنته “آصف شوكت”.

كثر بالفساد وإساءة استخدام كثر فأ وعلى الرغم من أن النخبة السياسية العلوية أصبحت مرتبطة أ
السلطة، إلا أن بعض المجتمعات العلوية في الريف تبرز بشكل أقل فسادًا وتلوثًا، والد بشار، “حافظ
الأسد”، الديكتاتور الذي حكم البلاد من  حتى ، لم يكن فقط زعيمًا سياسيًا للعلويين،
لكنه كان أيضًا أبًا روحيًا وشخصية دينية، على الرغم من ازدرائه المبكر للتقاليد العلوية؛ ولذلك، فإن
الطائفــة العلويــة الأوســع لــن تتمــرد علــى نجــل زعيمهــا المبجــل، في عــالم مثــالي، فــإن العلــويين والســنة
قادرون على تسوية خلافاتهما والتعاون لإسقاط الأسد وهزيمة داعش، لكن الواقع يبقى أن مثل
هذا الخيار غير محتمل، هناك نقص هائل في الثقة بين هذين الجانبين، وأيضًا بين السنة والأقليات

الأخرى مثل المسيحيين، أو الأكراد السوريين.

انعدام الثقة يأتي من عدم وجود أي عقد اجتماعي يحدد حقوق ومسؤوليات كل مجموعة، ومن
فشل المعارضة السورية في مخاطبة العلويين وهذه المجتمعات التي ترنو للسلطة.

كانت الثورة السورية سلمية في أشهرها الستة الأولى، وخلالها تظاهرت جميع شرائح المجتمع ضد
يــة الأســد، لكنهــا آلــت في النهايــة إلى عنــف طــائفي نتيجــة شراكــة الأســد مــع إيــران، وظهــور ديكتاتور
كــثر مــن إزالــة الأســد، فالعمــل الجهــاديين داخــل قــوة المعارضــة، وضــع حــد للصراع الحــالي يتطلــب أ
كمله، استبدال الأسد مع زعيم آخر، حيث إن بعض الأسر الشاق مطلوب لإزالة نظامه الاستبدادي بأ
العلويــة تطــالب بذلــك، لــن يكــون كافيًــا، والتحــول إلى نظــام يكــون فيــه الرئيــس منتخــب بشكــل

يا. ديمقراطي ليس سوى الخطوة الأولى لحل الصراع الحالي في سور

يــة أمــر أســاسي، مــن خلال اتفاقيــات تقاســم للقيــام بذلــك، بنــاء الثقــة بين جميــع الطوائــف السور
السلطة ووضع دستور جديد وشامل.



أما الآن، فإن الأسد لايزال يحظى بدعم الأسر العلوية المرتعدة من مجرد التفكير في مصيرهم في ظل
يا يسيطر عليها الثوار أو المتمردون، لكن لابد من تسليط الضوء على أن الطائفة العلوية ليست سور
ــة ــة فرصــة حيوي ــا أن الاســتياء في الأشهــر الأخــيرة، يمكــن أن يكــون بمثاب متجانســة، وأصــبح واضحً

يا، للتوفيق بين مختلف المجموعات الدينية في سور
يــا وألا تقتصر فقــط علــى “الثــوار المعتــدلين”، المعارضــة وعلــى واشنطــن ألا تحــد مــن حلفائهــا في سور

العلوية على ذات القدر من الأهمية.

ــة ينبغــي عليهــا أن تســتعد ي ــون بحاجــة إلى الحــق في الاحتجــاج ضــد الأســد، والمعارضــة السور العلي
للاستفادة من هذا الوضع كنقطة انطلاق نحو المصالحة.

الــدعم الســياسي والعســكري مــن قــادة العــالم، وخاصــة الولايــات المتحــدة، مطلــوب لإنهــاء الصراع
كثر على الانقسام الطائفي في المجتمع السوري، السوري، لكن هذا الدعم يحتاج إلى التعرفّ بدقة أ

يا بدلاً من تعزيزها. من أجل المساعدة في التخفيف من التناقضات السياسية في سور

ين آفيرز المصدر: فور
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